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170546 ‐ هل كان الأنبياء عل علم بمحمد صل اله عليه وسلم؟

السؤال

أود معرفة ما إذا كان أي من الأنبياء عل علم بالآخر؟ وأعن بذلك هل كان آدم عليه السلام أو الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة

والسلام عل علم بمحمد صل اله عليه وسلم قبل مجيئه فعليا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أما آدم عليه السلام فقد كان عل علم بالنب صل اله عليه وسلم ، كما سيأت ما يدل عليه، والأقرب أنه كان عل علم بجميع

الأنبياء من ذريته ، كما يفهم من تفسير كثير من السلف لقوله تعال : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) قال شيخ المفسرين ابن جرير

ة " انتهآدم وأسماء الملائ أسماء أعيان بن علَّمها آدم ون الأسماء التتأويل الآية : أن ت الأقوال ف أول :ه : "قلترحمه ال

. ولا شك أن الأنبياء هم أول من يعرف من أعيان بن آدم . واله تعال أعلم .

وقد صح عن النب صل اله عليه وسلم ما يدل عل أن آدم كان عل علم بابنه داوود عليه السلام .

نم لوا) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نمسنده (2708) ع روى الإمام أحمد ف

يا : قَال ، رهزي ًجر يهِمى فافَر ، هلَيع مهضرفَع ، تَهِيذُر جخْرفَا ، هرظَه حسم ا خَلَقَهلَم هنَّ الاتٍ ، ارم ثََا ثقَالَه ، مدَ آدحج

نم نْتا نْ تَزِيدَها ا ،  : قَال . رِهمع ف زِد ، ِبر يا : تُّونَ . قَالس : ؟ قَال هرمع مك : قَال . اۇدنُكَ داب : ذَا ؟ قَاله نم ، ِبر

نم قب : قَال ، هوحر قْبِضنْ يا ادرا اةَ ، فَلَمئَالْم هلَيدَ عشْهاا ، وتَابك هلَيع هال تَبَف ، رِهمع ننَةً مس ينعبرا هادرِكَ ، فَزمع

اجل اربعونَ . فَقيل لَه : انَّكَ جعلْتَه بنكَ داۇد . قَال : فَجحدَ ، قَال : فَاخْرج اله عز وجل الْتَاب ، واقَام علَيه الْبيِنَةَ ، فَاتَمها

لدَاۇد علَيه السَم ماىةَ سنَة ، واتَمها دم علَيه السَم عمره الْف سنَة) . وقال الشيخ أحمد شاكر ف تحقيق المسند : إسناده

صحيح . وقال محققو المسند : حسن لغيره ، دون قوله : (فأتمها لداود مائة سنة ، وأتمها لآدم عمره ألف سنة) .

وأما معرفة باق الأنبياء بنبينا صل اله عليه وسلم؛ فقد دل قوله تعال : ( واذْ اخَذَ اله ميثَاق النَّبِيِين لَما آتَيتُم من كتَابٍ

وحمة ثُم جاءكم رسول مصدِّق لما معم لَتُومنُن بِه ولَتَنْصرنَّه قَال ااقْررتُم واخَذْتُم علَ ذَلم اصرِي قَالُوا اقْررنَا قَال فَاشْهدُوا

وانَا معم من الشَّاهدِين) آل عمران/81 .

قال ابن كثير رحمه اله : " قال عل بن أب طالب وابن عمه عبد اله بن عباس، رض اله عنهما: ما بعث اله نبيا من الأنبياء

إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمدًا وهو ح ليؤمنن به ولينصرنه.

ثم قال : "فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات اله وسلامه عليه دائما إل يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد ف أي

عصر وجد لان هو الواجب الطاعة ، المقدَّم عل الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس،
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وكذلك هو الشفيع ف يوم الحشر ف إتيان الرب لفَصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو

. ونَ هو المخصوص به" انتهالنوبة إليه، في تنته العزم من الأنبياء والمرسلين، حت

وأما معرفة الرسول صل اله عليه وسلم بجميع الأنبياء فقد قال اله تعال : (لَقَدْ ارسلْنَا رسلا من قَبلكَ منْهم من قَصصنَا

علَيكَ ومنْهم من لَم نَقْصص علَيكَ) .

قال ابن كثير رحمه اله : "أي: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة

. وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف" انته (َكلَيع صنَقْص لَم نم منْهمو) ،والنصرة

لن قد يقال : إن اله جمعهم له ليلة الإسراء فصل بهم كما جاء ف الصحيحين أن النب صل اله عليه وسلم قال : (وقَدْ

هلَيم عيرن مب يسذَا عاو ، ّلصم يقَائ لَّمسو هلَيه عال َّلص وسذَا مفَا ، هِملَيه عات اللَواء صنْبِيا نة ماعمج ف تنيار

. (تهمممة فَاَالص انَتفَح ، ّلصم يم قَائَالس هلَييم عاهربذَا ااو ، ّلصم يم قَائَالس

وجاء عند أحمد ( 2324 ) عن ابن عباس رض اله عنهما : (فلما دخل النب صل اله عليه وسلم المسجد الأقص قام

يصل، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه) وصحح إسناده ابن كثير ف تفسيره ( 5 / 26 ) وأحمد شاكر ف تعليقه

عل المسند . وقد نقل الحافظ ف الفتح ( 7 / 209 ) وغيره قول القاض عياض رحمه اله ف الشفا : " أن النب صل اله

عليه وسلم صل بالأنبياء جميعا ف بيت المقدس " فربما يون رآهم وعرفهم .. وإن لم يقص عليه من أخبار بعضهم شء .

واله أعلم .


